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 ٤من  ۱الصفحة 
 

 الخامسةالمحاضرة 

 .در دراسة اللهجات العربیة القدیمة، ومصاموقف علماء العربیة من اللهجات

 قف علماء العربیة من اللهجات.مو  ولاً:أ

لا شكَّ في أنَّ المصدر الأول للهجات هي القبائل التي أُخِذَت عنها تلك اللهجات ، وكان     
فأكثر ما أخذوا اللغة عن قیس و  )١(لعلماء العربیة مقاییس اعتمدوا الأخذ بموجبها عن قبائل معیَّنة

تمیم و أسد فإنَّ هؤلاء هم الذین عنهم أكثر ما أُخِذَ ومعظمه وعلیهم اتكل في الغریب وفي الإعراب 
وفي التصریف ، ثم هُذَیل وبعض كنانة و بعض الطائیین ، وقدَّموا على هؤلاء لغة الحجاز ؛ لأنهم 

للأفصح من الألفاظ و أسهلها على اللسان عند النطق بها كانوا یرون أنَّ قریشًا أجود العرب انتقاءً 
 .)٢(و أحسنها مسموعًا و إبانة عمَّا في النفس

و استبعدوا قبائل لم یأخذوا منها مثل: لخم وجذام وقضاعة وغسَّان وإیاد وتغلب وبكر وعبد     
متَّسعًا كما أنَّ اهتمامهم القیس وأزد عمان وأهل الیمن وبني حنیفة وثقیف. فضیَّقوا على أنفسهم 

 .)٣(بلهجة الحجاز وتمیم ضیَّع علیهم لهجات كثیرة أخرى

ومع كل هذه القیود التي وضعوها فإننا نجد لهجات القبائل التي رفضوا الأخذ منها متمثلة في     
 المصادر العربیة الموجودة بین أیدینا.

  تمثیلاً كاملاً.) ولكن هذه القبائل التي أخذوا منها لا تُمثِّل العربیة (١
بل یلاحظ أنهم رأوا أنه كلما قربت القبیلة من بیئة قریش كانت أقرب إلى الفصاحة و إلى الأخذ بكلامها ،  ٢)(

 وعلى قدر توغُّل القبیلة في البداوة تكون فصاحتها.
منها وتركوا ما عداها ، ذكر الباحثون أنَّ البصریین هم الذین قیَّدوا جمع مادتهم اللغویة بقبائل معیَّنة للأخذ ) ٣(

محتجین بفساد لغتها ، وكانوا یسمون هذه القبائل في اللغات الشاذة التي لا یُعمَل بها ، أما الكوفیون فإنهم كانوا 
یوثقون كل العرب على السواء ، ویعدون ما ورد عنهم حجة فیعتدون بأقوالهم ویؤسسون علیها نحوهم وقواعدهم. 

 ة فأخذوا عن قبائل لم یرضَ البصریون أن یأخذوا منها.فالكوفیون وسَّعُوا الدائر 
 تنبیه: یلاحظ أنَّ علماء العربیة خلطوا بین اللهجات عند جمعهم لها.
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 علماء تعاملوا معها على النحو الآتي:والناظر في اللهجات التي وصلت إلینا یلاحظ أنَّ ال

ل إحداهما على  الموقف الأول: .١ هو أن یذكر اللغوي أو النحوي عدة لهجات دون أن یفضِّ
الأخرى، من ذلك مثلاً ما ذكره الخلیل قائلاً: (( وقد وَجَعَ فلانٌ رأسه أو بطنه ، وفلانٌ یَوْجَعُ رأسه، 

یَاجَعُ، ومنهم من یكسر الیاء فیقول: یِیجَعُ ، وكذلك تقول: أنا وفیه ثلاث لغات: یَوْجَعُ و یَیْجَعُ و 
 .)٤(إیجَعُ وأنتَ تِیجَعُ))

 المفاضلة بین اللهجات الموقف الثاني: .٢

وفیه یذكر اللغویون أو النحویون اللهجتین ثم یفاضلون بینهما ومثال ذلك قال الخلیل: (( لَصِقَ     
 . ٥)(أحسنُ لقَیسٍ، ولَزِقَ لربیعة وهي أقبحها...))یَلصَقُ لُصُوقًا، لغةُ تمیم، ولَسِقَ 

 الحكم برداءة اللهجات الموقف الثالث: .٣

عدَّة بأنَّها ردیئة وقبیحة... وغیر ذلك من  وصفت طائفة من اللغویین والنحویین ظواهر لهجیة    
الأوصاف التي حفلت بها مصادر دراسة اللهجات. ومثال ذلك قال الخلیل: (( ...رجلٌ كسلانٌ، 

. وقال أیضًا: (( كالَ البُرَّ یكیلُ كَیلاً والبُرُّ مَكِیلٌ، ویجوز في )٦(وامرأة كَسْلَى، وكسلانة، لغة ردیئة))
 .)٧(ة بني أسد مَكُول وهي لغة ردیئة، ولغة أردأ: مُكال))القیاس: مَكیُول، ولغ

 .: مصادر دراسة اللهجات العربیة القدیمةانیاً ث

لا بدَّ من الإشارة إلى أنَّ اللغویین الأقدمین لم یعرضوا اللهجات العربیة القدیمة في العصور     
لاً لنقف على الخصائص التعبیریة والصوتیة  لتلك اللهجات، فلم نعرف كتابًا المختلفة عرضًا مفصَّ

واحدًا تخصَّصَ في دراسة اللهجات العربیة القدیمة، لكن كتب التراجم تشیر إلى أنهم عرفوا نوعًا من 
 الكتب أطلقوا علیها كتب اللغات، منها:

  مادة (وجع) . ٢/١٨٦) العین: ٤(
 مادة (لصق) . ٥/٦٤العین:  ٥)(
 مادة (كسل) . ٥/٣١٠) العین: ٦(
  مادة (كیل) . ٥/٤٠٦) العین: ٧(
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 ه)١٨٢اللغات، لیونس بن حبیب ( .١
 ه)٢٠٧اللغات، للفرَّاء ( .٢
 ه)٢١٠اللغات، لأبي عبیدة ( .٣
 )٢١٥( اللغات، لأبي زید .٤
 ه)٢١٦اللغات للأصمعي ( .٥
 ه) ... وغیرها٦٥٠السبب في حصر لغات العرب، لحسین بن مهذب المصري ( .٦

إلى كتابة هذه وكل هذه الكتب التي تعد أصولاً للهجات القبائل العربیة لم تصل إلینا     
من هذه الكتب في المعجمات العربیة واتضح منها  )٩(. وقد وصلت إلینا نصوص منثورة)٨(السطور

أنها كانت نوعًا من المعجمات وأنَّ مؤلفیها لم یكونوا یهتمون إلا في القلیل بعزو اللهجات إلى 
 أصحابها.

 وتذكر كتب التراجم أیضًا أنهم ألَّفوا في نوع أخص من ذلك وهو كتب اللغات في القرآن، منها:    

 .)١٠(لغات القرآن للفراء .١
 لغات القرآن لأبي زید. .٢
 لغات القرآن للأصمعي... وغیرها. .٣

م ( أحدهما:ولم یصل إلینا منها إلا كتابان،      ه) بعنوان (ما ورد ٢١٤لأبي عبید القاسم بن سلاَّ
 في القرآن الكریم من لغات القبائل) .

 ه).٤٢٩كتاب اللغات في القرآن، أخبر به إسماعیل بن عمرو المقرئ ( والآخر:

  الباحثین: لا نعلم إن كانت هذه الكتب مؤلفات في اللهجات أو كانت نوعًا من المعاجم.) لذلك قال بعض ٨(
) من ذلك ما نقله ابن درید في معجمه جمهرة اللغة من كتاب اللغات لأبي زید الأنصاري ((یقال: النُّكر والنَّكْر ٩(

  .٣/١٢٩٥والفِكْرة ، ویقال: سَرَقَ سَرْقًا وسَرَقًا وسَرِقًا)) . یُنظر: جمهرة اللغة:  ، والفَكْر والفِكْر
  عثر مؤخرًا أحد الباحثین على نسخة منه، وهي ناقصة.) ١٠(
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والكتابان یتفقان في المنهج فهما یتناولان اللهجات على المستوى الدلالي، من نحو (رغدًا) الخصب 
 إلخ.و(الصاعقة) الموت بلغة عُمان... بلغة طیئ،

ولیس فیهما إلا قلیل جدًا على المستوى الصوتي من نحو (قرَّح) بالفتح لغة الحجاز، وبالضم     
 بالنواحي الدلالیة أكثر من غیرها. لغة تمیم. فهذان الكتابان یهتمان

 استقاء اللهجات العربیة القدیمة منها، وأهم مصادر دراسة هذه اللهجات هي:

 كتب القراءات القرآنیة متواترها وشاذها، وكتب الاحتجاج بها. .١
 كتب تفسیر القرآن. .٢
 كتب معاني القرآن وإعرابه. .٣
سة اللهجات، ولكن كثیرًا منها لم یهتم بعزوها إلى المعاجم اللغویة العامة: وهي مصدر مهم لدرا .٤

 قبائلها بل یكتفون بقولهم: لغة فیه عند بعض العرب... إلخ.
 المعاجم اللغویة الخاصة: مثل كتاب المطر لأبي زید وغیره كثیر. .٥
 كتب النوادر والأضداد والمذكر والمؤنث والمشترك والمترادف. .٦
 كتب اللغة والنحو والصرف. .٧
 بما في ذلك شروح الدواوین.كتب الأدب  .٨
 كتب الأمثال. .٩

 .)١١(دواوین شعراء القبیلة .١٠
 كتب الحدیث النبوي وشروحها [ وكتب غریب الحدیث وإعراب الحدیث أیضًا]. .١١

  

 لأحمد علم الدین الجندي. ٢٣١-١/١٠٣لتفصیل الكلام على ذلك راجع كتاب اللهجات العربیة في التراث  ١١)(
                                                            


